
 واشــنطن – تبدو مظاهــــر الثراء جلية 
في وســــط واشــــنطن لكن الشاب جاستن 
مونرو الذي كان يقف بين حشــــد يتظاهر 
أمام البيت الأبيض للتنديد بوفاة جورج 
فلويــــد أثناء قيــــام الشــــرطة باعتقاله، لا 
يعتقــــد بأنه سيشــــارك يوما مــــا في هذا 

الازدهار.
وقــــال مونــــرو الأميركــــي مــــن أصل 
أفريقي في تصريحات لوســــائل إعلامية 
”هــــذا ليس لفئــــة معينة من النــــاس. عدد 
كبير من هؤلاء الناس“، مضيفا ”لا يمكننا 
كســــب هذا القدر من الأموال. لا يريدوننا 

أن نكسب مثل تلك الأموال“.
والشــــاب البالــــغ 25 عامــــا كان يعمل 
طاهيــــا في مطعم قبل أن يخســــر وظيفته 
بســــبب أزمة فايروس كورونا المســــتجد. 
ويقيــــم في ناحية مــــن العاصمة يفصلها 
والمبانــــي  الفخمــــة  المكاتــــب  عــــن  نهــــر 

الحكومية في وسط المدينة.
ويعتبــــر مونرو عنف الشــــرطة الذي 
أطلــــق شــــرارة الاحتجاجات فــــي أنحاء 
البــــلاد، أمرا عاديــــا للأميركيين الســــود 

وليس استثناء.
وقال عن الشــــرطة ”لا أحبهم“ مضيفا 
”لا أحــــب أن أرى الكثيــــر مــــن أبناء عرقي 
تُطلق عليهم النار من قبل رجال الشرطة“.

وأثارت وفــــاة فلويد في مينيابوليس 
تظاهرات عدة تطالب بالحد من ممارســــة 
العنف تجاه الأميركيين من أصل أفريقي، 
والذين أظهرت دراســــات أنهم يواجهون 
خطــــرا أكبــــر للموت علــــى أيــــدي رجال 

الشرطة.

لكن انعدام المســــاواة التي يواجهها 
الأميركيــــون الســــود أبعــــد مــــن مســــألة 
التعامل مع الشــــرطة وتتراوح من رواتب 
أدنــــى إلى صفوف انتظــــار أطول، فهيكل 
أكبر اقتصــــاد في العالــــم يهمش بدرجة 

كبيرة المواطنين السود.
وترى كبيرة خبراء الاقتصاد في مركز 
جامعــــة جورج تاون حــــول التعليم واليد 
العاملة نيكول سميث أن ”الأميركيين من 
أصــــل أفريقــــي دائما ما كانوا مشــــاركين 
كاملــــين في اقتصــــاد الولايــــات المتحدة، 

لكنهم ليسوا متلقين كاملين“.

فجوة واسعة

قبل وفــــاة فلويد تحت ركبة شــــرطي 
أبيــــض جثا على رقبته في أحد شــــوارع 
المدينــــة، كان فايروس كورونا المســــتجد 
يضــــرب الولايــــات المتحدة بشــــدة موديا 
بحياة أكثر من 106 آلاف شــــخص ومكبدا 

الاقتصاد خسارة 42 مليون وظيفة.
وحتــــى المــــرض يميّــــز، فالأميركيون 
الســــود يمثلــــون 13.4 في المئــــة من عدد 
الســــكان لكنهم يعــــدّون 22.9 في المئة من 
الوفيات بوباء كوفيد – 19، بحسب مراكز 

الوقاية من الأوبئة.
ونسبتهم مرتفعة أيضا في ما يتعلق 
بمعدلات البطالة التي ســــجلت في أبريل 
14.7 فــــي المئة بالنســــبة لجميــــع العمال 
لكنهــــا بلغت 16.7 في المئة بين الأميركيين 

السود، بحسب وزارة العمل.
والاقتصاد يحرم الأميركيين الســــود 

مــــن مزايا حتــــى قبل وقــــت طويل 

مــــن أزمــــة الفايــــروس. فهــــم يحصلــــون 
علــــى 73 ســــنتا مقابــــل كل دولار يحصل 
عليــــه الأميركيــــون البيض، فيمــــا معدل 
الفقــــر بينهــــم أعلــــى بمرتــــين ونصــــف 
مقارنة بالبيض، وفقا لمعهد السياســــات 

الاقتصادية للأبحاث.
والهــــوة واســــعة إلــــى حــــد أن بنــــك 
كليفلاند الاحتياطــــي الفدرالي قدر العام 
الماضي أن ثروة عائلة بيضاء عادية تزيد 
بنحو 6.5 في المئة عن ثروة عائلة سوداء 

عادية، تقريبا ما كانت عليه في 1962.
وفي ســــيناريو أكثر تفاؤلا، سيتمكن 
الأميركيون الســــود مــــن اللحاق بالبيض 
بعــــد 200 ســــنة. لكــــن بســــبب الوبــــاء، 
حــــذر الباحــــث الاقتصــــادي الكبيــــر في 
بنــــك كليفلانــــد الفدرالــــي ديونيســــيس 
أليبرانتيــــس فــــي مقابلة مــــن أن ”معظم 

الفجوات ستتسع“.

عنصرية متجذرة

وحتى بعد إلغــــاء العبودية منتصف 
القرن التاســــع عشــــر، لا تــــزال أجيال من 
الممارســــات والقوانــــين العنصريــــة التي 
تعزل الســــود في أحياء معينة وتحرمهم 
من الوصــــول إلى خدمــــات مالية، تغذي 

انعدام المساواة وتطارد مدنا أميركية.
وفيما يعد امتلاك منــــزل مفتاح بناء 
ثروة بين الأجيال، أظهرت دراســــة لمعهد 
بروكينغز عــــام 2018 أن المنازل في أحياء 
نصف قاطنيها على الأقل من السود، تقل 
قيمتها بنســــبة 50 في المئة على الأقل عن 

أحياء لا يقطنها سود.
أصــــل  مــــن  الأميركيــــون  ويمضــــي 
أفريقي وقتا أطول للوصــــول إلى عملهم 
مقارنة بأي مجموعة أخرى، وفق دراســــة 
لجامعة شــــيكاغو عــــام 2014 نظرا لأنهم 
يقيمون غالبا في أحياء لديها وظائف أقل 

وخطوط مواصلات أسوأ.
وحتى اسم الشخص يمكن أن يسبب 
له الضرر، فقد أظهرت دراسة لباحثين في 
جامعتي تورونتو وســــتانفورد عام 2016 
أن الأميركيــــين مــــن أصل أفريقــــي الذين 
يحاولــــون إخفــــاء عرقهم على ســــيرتهم 
الذاتية، يتلقون اتصالات من أرباب العمل 

تزيد بأكثر من مرتين عن الآخرين.
وقــــال إيمانويــــل سانشــــيز الطالــــب 
الأســــود الذي يكاد ينهي دراســــته وكان 
يشــــارك في التظاهرة أمام البيت الأبيض 
”أنــــا بالتأكيد فــــي موقع غير مــــوات، مع 
انتهاء دراســــتي في الجامعة وكوني من 

أقلية“.
ورغــــم أن مجموعــــة مــــن القوانــــين 
الفدراليــــة تمنــــع التمييــــز علنــــا، إلا أن 
الكثير من الأميركيين السود يقولون إنهم 
يشــــعرون بــــأن التمييز جزء مــــن الحياة 

اليومية.
وقال ديفين براون الذي خسر وظيفة 
براتــــب جيد في مؤسســــة اتصــــالات في 
سان دييغو بسبب الوباء ”كوني أفريقيا 
أميركيا، كان علي التعويض بشكل مفرط 
في أمور كثيرة لأكون على قدر المســــاواة 

في المجتمع“.
نيكــــول  الاقتصــــاد  خبيــــرة  وتــــرى 
ســــميث أن الفجــــوة تقــــوض الإمكانيات 
الاقتصادية. وتشير إلى دراسة لها تظهر 
أن مكاســــب الأميركيين الســــود يمكن أن 
تكون أعلى بمقــــدار 186 مليون دولار في 
حــــال كان تحصيلهم العلمــــي على نفس 

مستوى البيض ذوي المداخيل المرتفعة.
واعتبرت ســــميث الفوارق ”مجموعة 
متتاليــــة مــــن العنصريــــة المنهجية التي 
تقودنا إلى ما نحــــن عليه اليوم“ مضيفة 
”وربمــــا تقودنــــا إلى هــــذا الغليان 

الذي نراه في أنحاء الأمة“.

تهميش اقتصادي 
متجذر لأميركا السمراء

 لندن – تنوع دول الخليج في السنوات 
الأخيــــرة خياراتهــــا الأمنية والعســــكرية 
والاقتصادية حســــب مصالحها، ولم تعد 
تقف عند الشــــراكة التقليدية مع الولايات 
المتحــــدة التــــي باتت تحــــت تأثيــــر أزمة 
الرؤســــاء خاصة في فترتيْ باراك أوباما 
والرئيــــس الحالي دونالــــد ترامب. ولأجل 
ذلك عمدت الســــعودية، على سبيل المثال، 
إلى بناء شــــراكات متعددة مــــع الولايات 
المتحــــدة والصين وروســــيا والهند ودول 
أوروبيــــة مثل فرنســــا، في تــــوازن يراعي 

بالأساس مصالحها.
وتأتــــي الاتفاقيــــات الأمنية على رأس 
إستراتيجية التنوع في الشراكات خاصة 
في ضوء ارتبــــاك أداء الإدارات الأميركية 
الأخيرة وتعاملها مع الشــــراكة التقليدية 
مع دول الخليــــج بخفة والقفز على عمقها 
التاريخي، لاســــيما في فتــــرة أوباما حين 
نحا إلى الانفتــــاح على إيران دون مراعاة 
مصالح السعودية، التي تضع كأول شرط 
في تفاهماتها الجديــــدة الموقف من إيران 

وأذرعها في المنطقة.
وتبقى الصين ودول الخليج على نفس 
الدرجة من الشك إزاء الأمن الإقليمي، حيث 
لا تســــتطيع أيــــة دولة أن تتأكّــــد من مدى 
التزام الولايات المتحدة تجاه المنطقة. فقد 
اعتمــــدت الصين، مثــــل دول الخليج، منذ 
فتــــرة طويلة على مظلــــة الدفاع الأميركية 
لضمان أمن تدفق الطاقة والسلع الأخرى 
عبــــر المياه المحيطة بالخليج في ما تصفه 

الولايات المتحدة بمشكلة الراكب الحر.
واســــتعدادا لليــــوم الــــذي تصبح فيه 
الصين قادرة على الاعتماد على الأمن الذي 
توفره الولايات المتحدة مجانا، عدّلت بكين 
إســــتراتيجيتها الدفاعيــــة تدريجيا وبنت 
أول منشأة عســــكرية أجنبية في جيبوتي 

لتطل على الخليج من القرن الأفريقي.

معايير جيوسياسية جديدة

مــــع تكليف بحريــــة جيــــش التحرير 
الاتصــــالات  خطــــوط  بحمايــــة  الشــــعبي 
البحريــــة فــــي الصــــين ومصالحهــــا فــــي 
الخارج، أشار المخططون الإستراتيجيون 
إلــــى أن منشــــأة جيبوتــــي تعــــدّ الخطوة 
الأولى في إنشاء قواعد أخرى من المحتمل 
أن تســــمح لها بإظهار قدراتها واختصار 

الوقت اللازم لإعادة إمداد القوّات.

الإســــتراتيجيين  المخططــــين  لكــــن 
الخليجيــــين  ونظراءهــــم  الصينيــــين 
يختلفــــون عندمــــا يتعلق الأمــــر بالمعايير 
الإقليمي  الأمــــن  لهيــــكل  الجيوسياســــية 
المتجدد. فمــــن المرجح أن تتضمن المعايير 
الجديدة مظلــــة الدفاع الأميركية المصممة 
فــــي المقام الأول لحمايــــة دول الخليج من 

إيران ومكافحة المتشددين.
وعلى عكس الصين وروســــيا، تفضل 
دول الخليج تحديد إيران على أنها العدو 
عندما تــــدرس أمن المنطقة. ولكنها تحتاج 
إلى الولايات المتحدة لتكون شريكا موثوقا 

به يمكن الاعتماد عليه دون شروط.

وتبذل الصــــين، من جانبهــــا، جهودا 
كبيــــرة لتجنــــب الوقــــوع فــــي الصراعات 
العديــــدة في الشــــرق الأوســــط، فباعتماد 
نهج مختلف، طرحت روســــيا خطة لهيكل 
أمني متعدد الأطراف يقوم على معاهدات 

تشمل إيران.
وعلــــى عكس روســــيا، تريــــد الصين 
تأجيــــل التدخــــل في أمن الخليــــج إلى أن 
يصبــــح ذلــــك خيارها الوحيــــد. ومع ذلك، 
يمكن أن تجد بكين نفســــها تحت الضغط 
عاجــــلا وليس آجــــلا، ويعتمــــد ذلك على 
كيفيــــة تطور تصــــورات الخليج للمخاطر 
مــــع اعتمادهــــا المســــتمر علــــى الولايات 
المتحدة. ويكمــــن أحد العوامل التي يمكن 
أن تدفــــع التطورات نحو اتجــــاه آخر في 
تغير هويّة المقيم فــــي البيت الأبيض بعد 
ظهور نتائــــج الانتخابات الأميركية المقرر 

إجراؤها في نوفمبر.
الديمقراطــــي  المرشــــح  فــــاز  وإذا 
جــــو بايــــدن، فإنــــه يمكــــن أن يميــــل إلى 
اســــتعادة دور أوســــع لبلاده في المناطق 
الإســــتراتيجية أكثر مــــن الرئيس الحالي 

دونالد ترامب، علــــى الرغم من أن علاقات 
إدارة بايدن مع الســــعودية قد تكون أكثر 
توتّرا. ومثــــل ترامب، من المرجح أن يكون 
تركيــــز بايــــدن موجها نحــــو الصين أكثر 
من الشــــرق الأوســــط. وبذلك، قــــد يتغير 
تقييم الصين لقدرتهــــا على الاعتماد على 
الولايات المتحدة في الخليج حسب طبيعة 
التوترات مع البلاد، والفصل المحتمل بين 

أكبر اقتصادين في العالم.
قــــد يكــــون انخــــراط الصــــين الأمني   
المتزايد في آســــيا الوســــطى مؤشرا على 
كيفية رغبتها فــــي المضي قدما في منطقة 
الخليج والشــــرق الأوســــط الأوسع، حيث 
كثفت المناورات العســــكرية المشــــتركة مع 
دول آسيا الوســــطى المختلفة بينما زادت 
حصتها من سوق الأسلحة في هذه المنطقة 
من 1.5 في المئة في ســــنة 2014 إلى 18 في 
المئــــة اليوم. وبعد أن تأسســــت في ســــنة 
2001 كمجموعة أمنية في آسيا الوسطى، 
وسّعت منظمة شنغهاي للتعاون علاقاتها 
في جنوب آســــيا والقوقاز، ومنحت إيران 

صفة ”مراقب“.
وفي إشارة إلى البنية التحتية وسوق 
والطريق  الحــــزام  ومبــــادرة  الاتصــــالات 
التــــي تعتمد علــــى الطاقة وتســــعى لربط 
المنطقة الأوراســــية بالصــــين، أكّد الباحث 
فــــي ”المعهد الملكــــي للخدمــــات المتحدة“، 
رافايلــــو بانتوتشــــي، أن ”الصين توسّــــع 
دورها الأمني   في آســــيا الوسطى لحماية 
مصالحها في المنطقة وهي غير مســــتعدة 
لتحويل مســــؤولية الحفاظ على الأمن في 

تلك الدول أو إلى روسيا“.
وكتب بانتوتشــــي أن بكــــين تُظهر من 
خلال ذلــــك أنها تتّبع نهجــــا يمكن قراءته 
كمخطــــط لكيفيــــة عملهــــا علــــى تطويــــر 
علاقاتها الأمنية مع الدول التي تشــــملها 

مبادرة الحزام والطريق.
 مــــن جهته يشــــير جيمس دورســــي، 
المحلــــل السياســــي والخبير فــــي قضايا 
الشرق الأوســــط، إلى أن آســــيا الوسطى 
قد تجد ســــهولة أكبر في التأقلم مع النهج 
الصيني مقارنة بدول الخليج، وأن المشكلة 
تكمن بالنســــبة إلى معظــــم هذه الدول في 
أن أخــــذ المخــــاوف الصينية والروســــية 
بعــــين الاعتبار فــــي أي ترتيب أمني جديد 

سيتطلب تحوّلا في مواقفها تجاه إيران.
وتصر الســــعودية على أن أي انفراج 
حقيقي يجــــب أن ينطوي على وقف الدعم 
الإيراني للوكلاء في مختلف دول الشــــرق 
الأوســــط (الحوثيون في اليمن، حزب الله 
في لبنــــان والميليشــــيات في العــــراق..)، 
بالإضافــــة إلى العودة إلــــى اتفاقية إعادة 
التفــــاوض التي مــــن شــــأنها أن تحد من 
البرنامــــج النــــووي الذي تتبعــــه طهران 

وتطويرها للصواريخ البالستية.
وبين عدم الوثوق التام في مدى التزام 
الجانب الأميركــــي ومقتضيات الاتفاقيات 
الصينية والروســــية، تعمل دول خليجية 

علــــى التواصــــل بحــــذر مع إيــــران بطرق 
مختلفــــة. وتأمل في أن تبتعــــد عن مرمى 
النيــــران إذا أججــــت إيــــران أو الولايات 
المتحــــدة التوتــــرات أو أثــــارت مواجهــــة 

عسكرية أوسع (صدفة أو عمدا).
من المؤكد أن دول الخليج لها حسابات 
مختلفة، حيث تبنت السعودية والبحرين 
أكثر المواقف تشــــددا تجاه إيــــران، بينما 
حافظــــت عمان وقطر على علاقات طبيعية 
منذ فتــــرة طويلة، في حين قدمت الإمارات 
وعلــــى  محــــدودة.  مبــــادرات  والكويــــت 
المدى القصير، يمكــــن لإقناع دول الخليج 
بمعاييــــر الصين وروســــيا أن يدفعها إلى 
الحفــــاظ علــــى مســــتويات إنفاقهــــا على 
الأســــلحة، وإلى مواصلــــة تطوير صناعة 
الدفــــاع المحلية، على الرغــــم من تداعيات 
الوبــــاء الاقتصاديــــة، وانخفاض أســــعار 

النفط والغاز، وتقلص أسواق الطاقة.

سباق تسلح

من جهة أخرى، كشفت إيران لأول مرة 
عن غواصة جديدة، يتوقع خبراء في مجال 
الأســـلحة أنها مسيّرة وغير مأهولة بطاقم 
بحـــري. وقد تمثل وســـيلة جديدة لبحرية 
الحرس الثوري من أجل اســـتعراض قوة 
أكبـــر فـــي المنطقـــة. وســـتكون الغواصة 
قابلة لدمج أســـلحة جديدة بها، وقد يمكن 

استخدامها لزرع الألغام في قاع البحر.
وتجدر الإشارة إلى أن عدد الدول التي 
تعتمد على غواصات مثل تلك التي أعلنت 
عنها إيــــران لا يتجاوز ثلاثا هي الولايات 
المتحدة وبريطانيا والصين. وتبدو طهران 
مصرة على تطوير نفسها في هذا المجال، 
وهو ما بــــرز في أبريل عندما أطلقت قمرا 
صناعيا عسكريا، وهي قدرة لا تمتلكها إلا 

12 دولة فقط.
ويشــــير دورســــي إلى أن تقــــدم إيران 
يخدم غرضــــين، فهو يســــلط الضوء على 
فشل حملة الضغط القصوى التي فرضتها 
الولايات المتحدة على مدى سنتين لتكبيل 
الاقتصاد الإيراني. وإلــــى جانب مبيعات 
الأســــلحة الأميركيــــة الضخمــــة إلى دول 
الخليج، فإن إيران تغذي ســــباق التسلح 

الإقليمي.
وتستفيد روسيا والصين من السباق 
بدرجة محــــدودة أيضا. ومــــع ذلك، يمكن 
أن يســــاهم الســــباق في زيــــادة التوترات 
التي قد تنتهي بدقّ مسمار آخر في نعش 
هيمنة الولايات المتحدة على المنطقة. وقد 
يجبر هذا بــــدوره القــــوى الخارجية مثل 
الصين على التدخل سواء أرادت ذلك أم لا.
الإســــرائيلي  الصحافــــي  ويســــتنتج 
ديفيد روزنبرغ أن ”الصين تتعلم بســــرعة 
أنه لا يمكنك أن تتاجر وتستثمر في مكان 
غير مستقر مثل الشرق الأوسط إذا لم تكن 
لديك الوســــائل اللازمة لحماية مصالحك 

في المنطقة“.

الأمن الخليجي بين شراكة تقليدية 
مع واشنطن وانفتاح محسوب على بكين

ــــــى الواجهة فتح أبواب النقاش  بروز مشــــــروع الطريق والحزام الصيني إل
حول الشراكات الأمنية لبكين، وكيف يمكن أن تدير هذا المشروع: هل ببناء 
ــــــدة أم بالانضواء ضمن التحالفــــــات القائمة كعنصر داعم؟  تحالفات جدي
ــــــث تحرص الصين على  وإذا كان الأمر واضحا في آســــــيا الوســــــطى، حي
ــــــة مصالحها بنفســــــها، فإنها في الخليج ســــــتضطر إلى التعامل مع  حماي
ــــــة الأميركية من جهة وبناء شــــــبكة علاقات خاصة مع دول الخليج من  المظل
جهة ثانية، وخاصة مع الســــــعودية التي تضع على رأس شــــــروطها موقفا 

صينيا واضحا من إيران.

سياسة متوازنة

السعودية تضع الموقف من إيران على رأس أي تفاهمات أمنية

الصين توسّع دورها 
الأمني   في آسيا 

لحماية مصالحها

رافايلو بانتوتشي

تأقلم دول الخليج مع 
النهج الصيني مرتبط 

بالموقف من إيران

جيمس دورسي

السبت 2020/06/06
7السنة 43 العدد 11723 في العمق

أجيال من الممارسات 
والقوانين العنصرية لا تزال 

تعزل السود في أحياء معينة 
وتحرمهم من الوصول إلى 

خدمات مالية

سنوات مريرة من التمييز

وزارة العمل. السود، بحسب
والاقتصاد يحرم الأميركيين الســــود

مــــن مزايا حتــــى قبل وقــــت طويل 

مضيفة تقودنا إلى ما نحــــن عليه اليوم
”وربمــــا تقودنــــا إلى هــــذا الغليان

الذي نراه في أنحاء الأمة“.
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